
 منا،بأمتعة

 جديد من التمع ينهش 'لجاهلية غول هذا لا
 لأهرف· غيهم ى وعظا. وأوساطا مامة= والناس

 والسمل ، كثر التلام٠ ، غارقون شهواتمم ل او
 أثراها أو دلالانا الالفامذ نادت و&ما ، قليل

 ولكنه يرض او يدر بخ كا'مار ادبن فاسبح
• لاينقذ
 للقضاء يحتال حين امة إى الداعية حرة أشد وما

 والفول وكرف الباغى.·. ا)هيب لماملية غولا عل
: وللد والشهر:والما والجاء الشهوة اسلمة يده ل

 من ، وطاب واذ أعجب وما ، والخترات٥ لا والا
..٠ والتراب! والمام الثياب

 لإار اروحى! بلاءه يقيل مقدام شجاع من ف&
 !ملمة أعتدم... ا)هب؟ المنيل ذلك ظهر لقمم
» الملاق التباع زالك مثل إخراج عن اليوم

 اثر.يامى
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 الجاهلية مصرع
 ثاإها بعض و كرة الذا غضون ى وبقيت المر ق ممعناها الى الأساطير من

 البشر عل الجن به يعتدى كان ما بمثل الجن من عفريت عليه اعدى رجلا ان
 ومشقة سلاح من عليه ماقدر بكل و وطول =ول من ماأرق بكل ارجل غرز
. ليقتله

 مصيب و-م باي وسيف ماض سلاح بكل العفريت عل الرجل هجم

 مقتلا. منه و{يصب عدوه بنكا واكنه مزعاً القوس ف يدع ولم ، كناته وز

 سلاحالعفريت بعد سلاحاً وتجرب الكرة بعد الكرة يعيد الرجل زال وما•
 ف وهجماته الرجل سام ودن أمان عل نفسه من كأن به حفل غر منه ساخر
. عصإي حصن

 ذ الر'. قله من يقطع وكاد العفريت أس وأعاء أ، فى الرجل حار
 فقس الببغاء وهذه ببهاء حوصة فى العفريت هذا روح أن العقلاء أحد أره

 يسكنها كثيفة غابة فى الشجرة وهذه شره غمن ف معلق القفص وهذا حديد من
 البال شم وحوها القتاد ودونهارط سامة ك»وعقارب قتا وحات ضارية سباع

 وشيا ويقتل واد بعد واديا ويقطع =بل بعد جبلا يلع الرجل وماذا
 حى يقتلها يكد و} الببغاء هذه وخنق القفص هذا الى خلس حى وحثى بعد

 السا.رصاح آفاق ها وأظلك الفناء الارط، ا دارت عظيمة رجة جدنت
 عدوه الرجل قتل هاوهكذا لاحراك وامدة خة وكان الايرة صبحته العفريت

. القرن عرف من مالق بعد

 أسباطل أو لاغادها تكبيا بيت فى عجوز من الاسطررة هذه ممه لعلك
. وقلك مستهزئا\+ :غزرت

 عرو أم يا افة خر حديث
 بأن تفيدنا ولكها. الاولن أساطير من وأساورة خراقة لهديك اا تمم
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 الوريد منه ويقطع مقنله ف يعييه حى صدد تيه يؤز ولا ووريد مقل له كلى
• و=صونا >راجز هذاالوريد و>ول المقتل ذلك دون وإن

 بصنوف علبها واعدى الحا:الجاهلية من يت الإسلاميةعفر الامة عل تسلط قد
 وأقماها، أخلاقا من كثير فى ظهرت والوبال الاذى من وضروب الجنا من

 واستعباد اقه عارم ف ووقوع المعاصى عل وتجرز الشرع بأحكام استفاف
 عل وتافت واللذات المتع سبل ف واسراف الشهوات ق وامعان اقه لباد

 سيل يروا وان ، والفضال الاخلاق ،كارم عن وفراد والزوائل الحفائر
 ، سبيلا، يخذوه الغى يرواسيل وان ر.سيلا يتخذ لا الرشد

•. ،والذ( وأوساط ، عامة طبقات والناس

 الدن فم\إلى برقون لا بسرعة الحياة رحى حولهم تدود كين فسا المامة نأما
 ضرائهم يؤدوا أن ههم وإنا رأسا الموت والإستمداد الأخروية والسعادة
 يكدحو فم عالهم ويكسوا يومم قوت ويكسبوا زاغهم الإيام ويجمعوا

 إلا بترجو دلا المردومة لبراحة إلا تعبون لا والثيران المي كدح الحياة ق
 أو الدوق أو الصنع إلى الفراش دمن الدكان إلى البيت من فهم الواقع التعب

 نقضى ولا حمومم تنتهى لا مم إلى م ومن نصب إى نصب ومن الإدارة,،
. فيها طا ماقر عل باصرتا الوا بغتة الماعة جاتهم إذا حى متاعهم

 بالمرس اة عنبهم بالا أكدرمبم و حالا منهم أسوأ قهم الاوساط وأما
 م فهم دونهم من [ل أبدا ينظرون ولا فوقهم من إلى داغا بظرون والمشع
 بإق وأنين تامة 'وشكوى جار وتذمر مستمر وشقا. متسلسلة وأحزان متواصل
 تسب لازا ، تسبق رلا تل لا جادا بقون ويسا يبى لا رمان ى يرون
 ا عنهم تجعد ومى ودا} أفهروا آرى اية رأرا ايه إلى {بوا كظا بيدا البق
 وهكذا لقبضه تجتهد الشمسالذى وشعاع سكه يجاول الذى الطفل من الافي يتمد
. فيمرتالراحدمهم والجاه وارخاء والروة الغنى في» الاعل ألمثل• منهم بغلت

 دبولا· فقول الموت وياتيه عدتها لفه يأخذ وم الجد ليوم يستمد لم كثيامتكرا
. المالي من وأى امدق قب أخرتإلأل
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 الدنا: أنيلهموا يدون ر انم مرا. اللوذ±والا وأبنا. الملوك من الظاء وأما
 وم غليلهم دوى ولا علهم بشق لا وركمنا جرما السرات وينتهوا طولاوعضا

 ف لذيذ ومن ابتكار]ىابتكار ومن بدائع دائعال من و دقائق اراحةإى مندتانى
 والازيا. والقصور المراكب مستحدنات من حديث ومن الذ إلى والشراب اللمام

 حتى. طا بعار أمة زوة ومنابع بأسره قر موارد ذاك فى تكفيهم لا أحدث إل
 ذلك سبيل يالوف ولا توأتاوات جديد وتجاراتوضرائب استقراض إلى يلجأرا

 أويس!ومصف شلة أو ، ذر أوكسا.أو الرماء رداء عدوم بأيدى رهنوا أن
 وروا· زهير ن كعب ادبردة الزير دمع اد ممدى بن عرو عممامة او عيان

. غبوقا أو صبوحا

. جانب كل من به حوا نصا المصلين من جيش الجاهيية عفريت عى هجم وقد

 مقتلا. يصيوامنه وم عدوم ناوا لم ولكى واحدة قوس عن وردموه

 الاخلاق. ف دررسا النكر من والناعون بالعروف والآمرون الوعاظ ألق
 النار من وحذروم الجنة ق الناس طمعوا ، والرهيب الرغيب ق واحاديث

 عر±مهم. وم هدوء ى ذلك الناسكل فسمع الوعيد من فوم وخو ب\لوعد بشروم
. خنقا منهم يفير ولم ساكنا

 زهد حكايات فها ادردوا مرق رقيق بل منها جازا كتبا فون امؤ الف
 ى وكظاتذ ، البصرى الن ومواغط- طالب أى ن عل وقشف العمر

 وناحةالواغعط وزهدياتافالعتاهية عاض ن الفضيل ودقائق ، للصرى ا النون
 الغزال الامام وتيل ، اب#وذى إن

 مضى كهم من العظم تبرى قوارع

 وتهم مكا اطا وزينو الكتب «ذه اقتنوا الوك وابناء والامراء الاغياء قام
 العرن من سامها تفذ{ ولكن ورشاقة فلباقة وذازم ندماهم إل عها وتضدثا

• تراقيهم احاديثا تجاوز وم القلوب الى

 فسممها الصمم وا-غزت المي اعمت طا تألقوا البارعون الطيا. قام
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 و) ذلة يكواعل لم لسيلهم ومضوا براعهم}وناحتهم عل وأتوا حولاء
 ءددأ. ته ثرا عد ولم ميثة ع يقلموا

 من الدموع ويستفرغ الجواأح في القارب جز هذا من اقل وا كان لقد
 اللاماي أيناء من ويجعل ، الملوك عروش وقلب القعور ويرجف الشؤن

 او تقس ق خارج وهو احدثم يسمع ؟ البلى وشقيق ادم إن مثل والأمراء
 وماذل اقه بر قلوبهم تخشع ان آمنوا الذين أن ام قأ, قارئا لهو الى رائع

 ورج اللهو لاث آ ورى آن لقد والته ، آن لقد والة فقول الأ.ة ، الحق من
 ، الزهاد وتسقشف الفقراء تبذل الى السلاطين وحشمة الملوك إية من

 ام الاذواق اعتلت ام ، معاينا الايام تعاقب عل الالغاظ فقدت فل
 ؟ ماذا ام ، النات {ستمجم

. عظا تنيرا الإنسان"تغيرت فبسة واكن يقع لم ذاك من شيئا ان

 الحلقية وعيوبهً ادواه جيع وغم- الماضى الزما ف الدين امر كان
 تم كا ورمه وأحدد كل بعى الدين اس وكان ، هزل غير جدا- والاجاعية

 والطبع الترف من >جب الاحا فبعض دون وك ، الواقعة والامور القاتق
 الدين دعوة وطرقت الحجب هذه ارتفعت فاذا العل وقله الرقة وسو. واثر-م

 ادنن اصبح فقد الآن اما ، شى. المال واصلاح التوق دون يحل م القلوب الى
 المصرى امجتمح فى عنه الحديث رأصح ، حتا عليا اواحديثا تارغيا موضوعاً
 عل يدود لا واخباره الشال القطب وعن وعائه المريخ كوكب عن كالحديث
 حمم ولايمسهم ترك او بعمل يطالبهم ولا نفع او بضرد والمستمعين المتحدث

 ودراسته بمعرفه يظرف ما عقدار الا حاته ف هه ولا الانان يمنى ولا تلهم مسا
 به ويدقع نقعا به مامجلب أو الحاجة عد أهله به مأعادث او أس المجا بدض

. الوقة المادية قيته الا ه فليس زمه او إدين يدين لايزال بجمع خرا

 الشيخ م مساثلا واصبحت ، الماب ولب الجد جد وتكاليفها الحياة وأصبحت
 مقياس ميدانا ى والنجاح سيلها ي الجاد واسح ، الشاب وشل الصى ودرس
 والشهامة. ألرو.ة ورمز والياقة الطرافة وممار والذكاء القطنة
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 المامدة العقلية هذه بواجه كف أمه فق حائرا الدبى الداع يقف وهنا
 فاخضعها الدين عل الثائرة العقول واجه أنه ، الدين سيل فى الماردة والنفيسة
 القلب وملاً حك:ه فلها النفوس من سكتت وريا شكوكا ووجد. براهنه

 انارولا قلا ، يهده م غريب .وقف ى نقه يجد ماها ولكى وطمأننه يمانا
 ولافلسفة دلل ولا ، اعراض ولا عناد ولا ، اتكار ولا إ. ولا جحود
 آل وإخلاد. بالاذرة ماتمل كل عن واستغناء الدن مسسثلة ف تام حاد ولكن

. بما واطثان الديا بالحياة ضى دا الأرض

 باب أى ومن النفسية هذه واجه كف أ، ف حازا الداع يقب ها
 فها نفوذ ولا اليا سبيل فلا والمال الدنا حب من غشاء] حوها بجد انه يدخل}

 الغيب طريق وان الال سبيل غير الدن -ببل وان ه والمال الدنيا بطريق إلا
 ؟ يبدأ أن وم، يصنع فاذا والشرود الحس طريق غير

 الدن ق كناته ونش وحكته به ظا الهم ووجه نصاتغه القوم ا-ى انأ"قعى
 لسان وأجابه سدى فهم ذلك كل فذهب والرامين العل بجيل علهم وأجلب

 وينك ينا دمن وقر آذانا وق إله تدعونا ما أكنة ق قلوبنا د تالا طال
.٠ عاملون انا فاعل حجاب

 عنقا. بضة وجد البحرى سندباد ان ، وليلة ليلة ,ألف حكا.ي}ت ى قرأنا
 بابا يجد لعله حولها فدار ارخام من قرا و.لاستها وضخامتها لكرها قظا

 وعرف بابا يهد لم ولكنه عديدة مرارا ودار ، اأقعر داخل ف منه يدخل
. القصور من لاقصر عنقاء بطة أنها ذلك بعد

 وغثى الدنا أس.تبوتها الى الستدبرة النفسية هذه حول الداى يدور كذلك
 أعاقا ف ويزل النفسية الى منه ينفذ منفذا فيها بجد فلا الماء أو المال حب عليها

· عدير وهو خاسئا منها ونقلب الرجا. منا فيقطع

 بالحياة والرضى الأرض الى الاخلاد هر الجاهل العفرت هذا دوح إذن
. واللادة المال وعادة ا والاطثنان الدنيا

. ووريده أجره وهذا العفريت هذا مقتل هذا
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 وأساب لفين الو وبلاغة الطباء بة وا ، الفصحاء ناحة ضاعك وانها
 الحساس اوز عل يضربوا م لانهم المكاء وحكة الخظمين واخلاص اليراع

. مقتله ى العدو يبوا -وم
 وجاة وفا فلفة وأمحك الأورق الاستلاء عهد ى أوجا المادية بلغت

 [لا اليوم نشاطا مراكز من مركز ولا حياتها مظاهر من مظهر دلس ودينا

 أوبواسطة مباشرة والاقتصادية السياسيه وسيطرتها أدرباً ال رجع فيه والفضل•
. العالمى التجارى غزوها >والى

 ن- الأموال واحكار والروه الغنى حب من بدافع. الغرب تجار نافس

 ذلك يقض وم ، دما.ه بها .وامتصوا الشرق يضائمهم وغروا والإتاج 'الصناعة

 تق دقا لاتتاج فى قافوا ، طاق ماله والمشع ضيق الضرورة نطاق لان :لباتهم

 تروا ق الشرقباواستهلكوا ها وصبر الحياة وكاليات ئع المنا وننول الدنية
 والفخر للدعة الشرقوحيه سذاجة واستغلوا ، وسياسة وفاسفة وأدب ذكا. كل

 الهياة ولوازم المعاش اصول فى دخلت أن والكاليات الدقائق هذه لشك فا
 المجتمع فى مل يعا ولا الا-ياء من لايعد لايدىبها الذى واصبح الثم. ى

 شى. كل وعن• والآخر ن الد عن واذهله الشرق تبلابيب واخذت سواء معاملة

 لاناية لإل شرها فيه وبعثت لها لاارجاء هموما عليه واهاجت الديا فى غيرها

 مزيد من الا«ل فيها لايسمع جحا الحياة عليه واصحت له

 المتاعب من جر الحاةعل وشروط التتجات هذا الى يصل الشرق يكاد وما
 مذه وتصبح الا ا يتحل يكاد ولا وقار شوك من طريق وع.لى والصائب

 حديث بطراز الغرب عليه وججم بالية. وأطإا عتيقة وآثارا المستحدثات

 -بوجه اللازم إلمال لاقتنائها ويزود عقيية عل فينكص والمصنوعات المنتجات من
 المنسوخ وبل الا بجمه عل يا يللع يكاد ولا مشروع غير أد مشروع

 الرية المصانع مع شاقو مضن جهاد في حاته من لايزال وهكذا. الناسخ وعل•
 عيده من يزال ولا فيسبقه ويلحقه فلقه يبقه دام رهان ق الغراف والتصدير
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 مو وما مكان كل من الوت وبأنه يسبه يكاد ولا يتجرعه وغصصس ممذض ،ق
• مست

 ا· ح

 اختلاف عل أذواقهم الشرو مل ئعأ طا الرية التجارة يهو الغر أنسدتالدنة
 منهم أذمت• المهياة جرة فيهم وأطفأت القناة منهم ألات نهم وأوطا أجناسهم

 وأصبحت الأورو والتأنث التخنث ثتةهم وأحد العجى والتجلد المرد .{لهمدد
 الاذنانية والغيرة الهندية والبطولة الفارسية والفتوة التركة والنخوة ية العمر الفروسة

 نسخة بلوفبواديه الشرف حوافر ى اتتاربخوأسبحتالحياة احاديث من حدثا
 ماالفرم و سرائها ا وبشت ضرائها طا المطنعة الرية الحياة من ممسوخة قاصرة
• الغم دون

 الجارف سيلها بهم سيل الغرية الحضارة ن[يثار بلاد كل فى الناس أصبح
 أهل لامالاء مل والعا ولده ماك ولا الوالد وأصح شيئاً أم ملكونم ولا
 ،ودخن اللاذع المجتمع وانتقاد المطوى أمام نفسه لاملاك الانان وأسح بل يته

 يفدون العجم من الصعاليك قترى آذانهم الى المدية مر في الناس وغاص الضمير

 الشاء رعاء العرب مر العالة العراة الفاة وزى أرى فى ورو-و حلة فى
 الطراز آءدث من الأميركية السيارات باقتنا. وتفاخرون البنيان فى يتطارلون

 ملات الى الجزيرة أرض من العاف تقرضالحل أن يخاف -ى الأنواع وأفخر
 وأخبارها عدينا والأدب التاريخ

 التجارة شران وانبت الإسلامى الشرق أسواق الغرية نع البضة شحنت
 وسإم!الى السياسية وسيطرتا الغرية السيادة طلائع ومى ب وعروقا الرية

 الديار خلال وجا- وأ>شالها الاسلامية البلاد أقدس جوف ق لاتطيش
 والعشة الحياة لايصورون عادوا حى الأجنبية البضائع عل عالة أهلها وأصبح
 البضائع هذه وامتصت. الابا والأفراح الأعياد >ةوق يقضون ولا ، بغيرها

 أصبح وهكذا ، فلادها وصبنها بلادمم فى تشر:ا كالاسفنج دمائهم بل أموالهم
 ينقل دينه حساب ومل قأخلاته وبرزئه يميه وكد جبينه الممربعرق ­مايكسبه

. اللادالاجنية ل
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 أر تقر٤ المدرانة مشاريها لحقيق الا-لامية المكرمات التجأت
 ففه الاجية الدول من الإتدانة الى الناس يقول6ك رجالها مارب لقضاء
 وامتازاتساسية تجارية شروط عل المال بعض لحا ورضخت به ورحبت لذك

 حياة وماء الوهاج الذهب وتستخرج أضرعا تحلب الاسلامة للاد عل وأقبلت
 الضرائب جدنهم الذين]ً الققرا. ويات بطونها من البروك() والتجارة المناعة

 عل والجياع الضر. عل الفراش تافت و±مها أ>ورما عى الحياة وتالف
. الاجي والاحتلال الاتحاد من أخطار بن الاسلام بلاد تمبح الأث:وهكذا

 الذى المسموم المسلول الأدب ذاك وهو ، الهامس الطابور, هالك ثم
 وغذته ادرد! ى و[لابإحة الحلقية الفوضى وأرضعته الفرسية الثورة ولدته

 ويعى النفاق القلوب فى ينبت الذى ااستر الخليع الأدب ذلك ، الشيوعية
 كل من ويسخر الاسرة نام ويفسد العمران دعائم ويقوض ، الشهوات غرس

 وأاز والإتفاع ألمذة مذهب القارى. وزن ونظام أدب بكل ويسه فضيلة
 الذواميلالجنىويصور حب فى وااهم الفلةة ويوجز التاريخ ويلخص الفرس

 علية حقيقة ذق وراء وكيس العاطفتين هاتن الاظبور ليس كأنه كل الما)
 ، شريف غرض أو سام مبدأ

 والمجلات، والروايات الادب طريق ن لي العا انحاء ى المطابرر هذا انتثر وقد

 خدورها، فى العواتق به وتحدثت والباد الحاضر به ونأثر والينا والراديو
 ليوتم:ة الطب قمرب حى الاسلاى والأدب الدينية المنارة ينخر ومار

 ، ليابه ال

 والقرة سلانامادية اد واز وحكومات شعوبا كله العالم اصبح وهكذا
 مشاعر· جيع عليه وملكت ومنفذ موضع كل منه شغلك قد واشهوأت والجاه

 فالانسار، وتفكر«وذكانهوخلقت وقواة مواهبه جيع سيلها فى واستهلكك
 نوية» والسعادةالد والها.ة اللذة ق إلا تفكر ولا بالمحوس إلا تؤمن لا نفسية

 [نل والى ساطا من( اقة ماأنر الى الكاذبة ومطالبها الحياة الابذء تتم ولا
. الجشعة والتجارة الفاسد والمجتمع المزورة الحياة الانان عل ءتها
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 و[بثار بالغب الامان أساسه الذى الدن المادية النفس هذ. ق عل يف
 وان ولعب لهو الا الدنيا الياة عذ، ومه ه يقول الذى العاجلة عى الأرة

 وآثز طى من ناما ه يقول والذى ، :ثؤن كابرا لو الحياة لمى الأخرة الدار
 عن النفس وغى دبه مقام خا من دأًما المأوى ى الجحيم نان الدنيا الحياة
 ، المأوى هى الجنة فان الهوى

 الأرة، عيش الا لاعش الهم رسل« عليه اقه صل نبه يقوله والذى
 ، بالمكارة الجنة حفت« ويقول

 الأكر و.زاجه الألد لدن ا وعدو العلل علة هى المصر هذا الماديةى إذن
 اليه وتأوى منه تطير الذى ووكرها كرها تولى الى زعيمها هو الغرب وإن
 وتفرخ تبيض وفيه

 التاريخ«ارافع؟ مسرح عل المى مع الآدمى تمة الذىثل البطل ذلك فأن
 ومقومات أنفقدشخمبا وتأى الجارف التيار هذا تعارض الى الأمة تنك وأن
 قيه تةف أو عقب عل رأسا وتقلبه التيار هذا فتحول امرها غل تغلب و حياتها
. آخر طريقا ويتخذ بجراء أتبار فيحول ، حاء صخرة أد رأ.ى كجل

 السافة رجل هر به ويفتك الأجني مع الأدمى قصة مثل الذى البل إ
 الفتان وفى بطال الأ وبطل

 المام إلى المبدوثة الأمم امام مراءى وتنير التيار هذا تمارض التى وإن،لأمة
 يجبب ومل الإسلامية الأمة تجيب مل ؟؟ الأمة لك وأن ؟ الببطل ذلك فان
 ا ؟ السوا هذا عن العرف العالم
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